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مفو م القبال في أعمال رشو م شو لير 
ا اليبودية نموذها' 


عبد الرحيم حيمد 
كلية الآداب - أكادير 


تصادف هذه السنة مرور مائة عام على ميلاد حرشوم شوليم 
أعلام الفكر اليهودي المعاصر. لقد كان لولادته ونشأته وكذا لدراساته 
الجامعية بألمانياء أبلغ الأثر في تفكيره الفذ. هاحر إلى فلسطين في فترة مبكرة 
من حياته» ومارس التدريس بجامعة القدس منذ سنة 1925» قبل أن يتبوأ ولمدة 
طويلة» منصب رئاسة الأكادعية الإسرائيلية للعلوم والاداب. يعتبر شوليم 
شاهدا على عصره» وعلى التحولات الى عرفتها اليهودية منذ بداية القرن حى 
وفاته ي بداية عقد الثمانينات. وإذا كان محال أعماله قد ا تسم بالتنوع 
والسعة» إذ اشتغل على التاريخ والفلسفة والآداب» فإن القسم الأكبر من 
أعماله انصب على القبال والتصوف. وهو اتحاه أثمر مؤلفات قيمة يصعب 
حصر عناوينها. نذكر منها هنا على سبيل المثال : "المسيحانية اليهودية" ؛ 
"التيارات الكبرى في التصوف اليهودي" ؛ "أصول القبال" ؛ "القبال ورموزه"؛ 
سبا تاي زفي المسيح المتصوف” الخ.. 

هذه الأعمال أهمية قصوى لا يمكن للمختص ف لغات وفكر اليهودية 
الاستغناء عنهاء لأنما مدحل لفهم تاريخ اليهودية. فالقبال أو التصوف» خاصية 
مهيمنة وفاعلة في تحليات الفكر اليهودي في مختلف العصور. 

تتوحى هذه المداحلة ولوج عالم هذا المفكر والوقوف عند أهم القضايا 
الى عالحها في أعماله» واعتمدنا في ذلك على مصنفه "المسيحانية اليهودية" 
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بغرض رصد تيمات كبرى في فكره : مفهوم القبال» مفهوم منهجية شوليم في 
التحليل والدرس. 

حول الكتاب 

أفصح حرشوم شوليم في مقدمة الترجمة الفرنسية لكتاب المسيحانية 
اليهودية“ عن أهمية المضامين الى عرض هما في هذا المصنف باعتبارها تشكل 
بعض مظاهر التركيب الذي استطاع بلوغه على مدى مس وثلائين© سنة 
من العمل الدؤوب» وهى أعمال نبعت من شغفه العميق بدراسة التصوف 
لري وا ا الى جا ما يعي ن هدو اد 
رسم الطريق الذي سلكه قبل أن يتخصص في دراسة القبال : بدأ يرصد 
المصادر القديمة حدا للأدبيات القبالية الى ل يعر لما العلم اليهودي أدن 
اهتمام» ويلمح الرحل هنا إلى دراسته لمؤلف هايمير «دم+© الذي قدمه في 
بداية حياته أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. 

ألزم إدراك العلاقة المعقدة بين التصوف اليهودي والمسيحانية» الكاتب 
بتو سيع بحالات بحثه كما يقول. فحوالي نصف النصوص الترجمة قي هذا 
الكتاب» تعن ممذه العلاقات الى يعتبرها ذات أهمية قصوى في فهم تاريخ 
اليهودية بصفة عامة» والتصوف اليهودي بصفة حاصة. غاية المؤلف من 
دراساته للنصوص والقبال يحكمها كما يصرح بذلك - فهم تاريخ اليهودية. 
والاحاطة ببعض مؤلفاته تو ضح طبيعة هذا الفهم» بل وطبيعة التاريخ, كما 


Gershom G.Scholem حرشوم شوليم:‎ (1) 
Le messianisme juif, essais sur la spiritualité du judaisme, Calmann — Levy .Paris 1974. 

)2( المصدر نفسه. المقدمة. 

(3) كتاب "هايمير" ينسب إلى تيحونيا بن هاكاهنا". ويبدو أن تاريخ ظهوره وتداوله يعود إلى سنة 1245. 
بينما هناك اخحتلاف حول مؤلفه فهر "ازريال" حسب "كريتز"”» بينما يعتبر آحرون أن مؤلفه هو "إسحاق 
الأعمى". ويختزل هذا الكتاب جزءا من الفكر اليهودي السابق عنه» إذ استلهم مصنفه أعمال باحيا بن 
باقودا وبرزلاي وابن جبرول ويهودا اللاوي وكذا مجموعة من المؤلفات والرسائل المعالحة لقضايا الفيض 
والاشراق. هنري سيرويا : #اوطاطهk‏ و[ . طبعة Grasset‏ 169 -170. 
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يرمها بعض علماء القرون الوسطى» و كما فهمها علماء القرن التاسع عشر © 
وكما فهما شوليم في سياق شغفه بالتصوف. 

م ينطلق حرشوم لدراسة هذا اجحال من فراغ بل ظل منذ البداية» كما 
يقول» متسلحا معا ”ماه بعض الحدوس المتضمنة في سؤال ظل ملحا على 
ذهنيته منذ البداية : ما هي الأسباب الى جعلت وتحعل من اليهودية واقعا حيا 
يتجدد باستمرار؟© أجبر المؤلف لسنوات عديدة على القيام بدراسات 
فيلولوجية» وم يكن سبب ذلك الجهل بالموضوع بل سعة المعرفة به. لقد كان 
يثيره حجم هائل من الأفكار المتناقضة» فرغب في إجلاء الغموض عنها وإدراك 
مدى صحة قراءاته هذه التناقضات. ولم يستطع الحسم في جملة من القضايا 
الى مارست عليه جاذبيتها وشدته إليها منذ شبابه إلا بعد أن بلغ الأربعين من 
عمره كما يقول. ومصنف المسيحانية يحتل في هذا السياق أهمية كبرى» 
يشير صاحبه إلى ذلك في المقدمة قائلا : "إن مجموعة من القضايا الى ناقشتها 
في مؤلفاق الكبرى يستعيدها هذا المصنف بتسليط ضوء أكثر عليها أحياناء 
بغرض الإيضاح أحياناء وبغرض تلخيص مضامينها أحيانا أحرى. آمل أن 
يساعد تسليط الضوء على القضايا المعالجة في هذا السياق على جعلها في 
مستوى فهم ووضوخ أكثر من ذي قبل". 

إن الدراسات الي يحتويها مؤلف المسيحانية اليهودية تتشكل من 
مجموعة من الأبحاث 118 حول المسيحانية والقبال» أصدر شوليم بعضها 
بالألمانية وبعضها الآنحر بالعبرية. يتضمن الكتاب بالإضافة إلى مقدمة المؤلف 
ومقدمة المترحم تسعة عشر فصلا وردت حسب العناوين التالية : 

الباب الأول : من أجل فهم المسيحانية. اليهودية. 

الباب الثاني : فكرة الخلاص في القبال. 


(4) ]انال 7655131511 Le‏ مصدر سابق. ص : 441 -472. 
(5) المصدر نفسه ؛ ص. 7. 

(6) المصدر نفسه ؛ ص. 20. 

(7) ه.ت ؛ ص. 20. 
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الباب الثالث : أزمة السنة في المسيحانية اليهودية. 

الباب الرابع : الخلاص عن طريق الخطيئة. 

الثاني الف العطائفنة الود السرية اا اا که 

الباب السادس : وصية مسيانية من نيويورك. 

الباب السابع : تحييد المسيانية في الحاسدية البدائية. 

الباب الثامن : إلى "ديفكوت" أو الارتباط بالله. 

الباب التاسع : مارتان يوبر وتأويله للحاسدية. 

الباب العاشر : تقليد الأئمة الستة والثلاثين السري. 

الباب الحادي عشر : بحمة داود : تاريخ رمز. 

الباب الثاني عشر : الوحي والسنة كمقولات دينية قي اليهودية. 

الباب الثالث عشر : علم اليهودية : الأمس واليوم. 

الباب الرابع عشر : احتتام مارتان بوبر لترجمة التوراة. 

الباب الخامس عشر : حول نشر بحمة الخلاص سنة 1930 لروزفيك. 

الباب السادس عشر: سياسة التصوف: الخوزري الجديد لإسحاق يروير. 

الباب السابع عشر : كوليم براغ وكوليم رحوفوت. 

توصل المؤلف من خلال بسط هذه الأبواب لفهم موضوعي لقضية 
المسيحانية داحل تاريخ اليهودية العام» عبر رصد وتتبع اللحزئيات الدقيقة الي 
ولدتها المسيحانية في جملة المظاهر القبالية قليما وحديثا. إن الأبواب السالفة 
الذكر» تسعى إلى حل وفهم القضايا الي تطرحها المسيحانية على وعي 
اليهودية المعاصر. إا كما يقول المترحم» عنصر حاسم في فهم التاريخ 
اليهودي. لقد عرف الانتظار المسيحان طيلة العصور المختلفة أشكالا تعبيرية 
متنوعة» وتلقى تغييرات عميقة في أوساط القبال» لدى طوائف المرانيين 
المطرودين من إسبانيا وكذا في أوساط مريدي المتبي "سبا تاي زفي" في القرن 
السابع عشرء وأخيرا في الدنيوية المفتوحة لدى حركة الأنوار©. 


(8) م.ت. 


ا ا شور و 0 


مفهوم التصوف والقبال 

مد المختصون ف التصوف اليهودي عادة» بين القبال قي معناه 
الاصطلاحي») والتصوف كعناه العام) وهو اتحديد تعتضيه طبيعة وتاريخ 
الظاهرة نفسها. فالقبال يشكل اصطلاحا جزءا من التصوف» وهو إلى ذلك 
حديث ومتأخر نسبيا عن الأول. 

وإذا كان التصوف كما يتعارف عليه» ظاهرة عالمية مرتبطة بكل 
كغيره من أشكال التصوف المرتبط بالديانات الأحرى» إلى الحفاظ على علاقة 
ارتباط بين الإنسان والخالق. وهي علاقة مثلت سمة من سمات اليهودية 
التلمو ذية» غير 3 وإ ظلت ف هذه الأخيرة ثانوية ومشروطة بتأدية 
الفرائض» فإهها بدت لاحقا في التصوف» كنتيجة تالية لتعميق الالتزام الديئ 
والتقيد الصارم بالأوامر والنواهي التوراتية. وبذلك يتحدد التصوف اليهودي» 
كمعطى حتمي لتكثيف وتوتر الإحساسات الدينية إلى حد الانتشاء المولد 
الس ط0 . 
تعريف دقيق للقبال أو التصوف. فالقبال كما يقول المؤلف» ليس نظاما خاصا 
ومحددا بدقة تتيح تحليل مبادئه الذهنية ومذاهبه واستخلاص نتائجه : ليس 
القبال متماسكا أو مذهبا فريدا. إنه تيار ديئ) اعتمد أشكالا تعبيرية مختلفة في 
تاريخه منذ ظهوره قي وسط فرنسا في القرن الثاني عشر حي عصرنا الحالي('. 
نحد فيه وحدة على صعيد المضمون ونستطيع أن نتعرف فيه كذلك على 
وحدة دينامية من خلال الأسئلة الى طرحها دون انتظار الإحابات ال قدمهاء 
لأن هذه الأحيرة شكلت تنوعا يعسر معه الإحاطة ا02. 


(9) م.ن. 

Histoire de la mystique juive : Ernest Muller. Payot (10)أر نست مولر‎ 
.73 مصدر سابق» ص.‎ : ].e messianisme jui )11( 

(12) م.ث ؛ ص. 71. 
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أمام صعوبات التحديد هذه الى لم يأل شوليم جهدا في التنبيه عليها في 
جميع أعماله» والتحذير من عواقب كل محاولات تبسيطهاء فإنه سعى إلى فهم 
الظاهرة الصوفية والقبالية بربطها بتاريخ الأديان المقارن» والاعتماد على 
أسلحة "حدلية" تاريخية» تتوحى الإدراك النقدي الناقص. ليس القبال سوى 
مظهر من مظاهر التصوف اليهودي. ويستحيل فهم هذا الأخير إلا بفهم 
العلاقة بين الدين "الكلاسيكي" إن صح التعبير» والظاهرة الصوفية. 

إن انبثاق النصوص في مرحلة معينة من التاريخ الديئ» مرهون بيحملة من 
الشروط : "حين تولد وتشكل الديانات الكبرى فإِما لا تمثل آنعغذ ديانات 
صوفية. ينتج قيامها وتشكلها في الحقيقة عن ظروف بعيدة كل البعد عن 
القضايا والمظاهر التابعة للمجال الصوف. لقد تأسست الديانات الكبرى كلها 
تحت إمبراطورية الشروط الاجتماعية والدينية : إمبراطورية أسهمت في تحديد 
منزلة الإنسان في علاقته بالخالق وبالعالم» ولكنها (شروط) فصلت - رغم 
ذلك الإنسان عن الله تاركة للمخلرق الحاد» طريق غير مباشرة توضله 
بالخالق» سبل قوامها الالترام بتأدية الفرائض» بالإبمان والصلاة. والشروط الىّ 
تقود إلى إقامة الديانات لا تتوقف على الفعل بالرغم من بلوغ مبتغاهاء مبتغى 
يتأصل في نفس الإنسان» والنتيجة أن قوة الخلق الدينية تستمر في التجحلي وني 
اف سن عد أذ مشكل أي اط د غو | 

يعتمد هذا المسار الذي رسمه شوليم لعلاقة الدين بالتصوف على 
معطيات علم الأديان المقارن» وعلى ملاحظات تخص تطور الديانات ال تبدأ 
بسيطة تساير بوحيها التاريخ مستغنية عن أية مظاهر صوفية» قبل أن يتغير 
مسارها وينبثق من نصوصها المتأصلة في نفس الفرد أو الجماعة» وكذا من 
أوامرها ونواهيهاء وفرائضها وسننها الممارسات الصوفية. من هذه المنطلقات 
العامة» بمارس شوليم قراءة تاريخية لمسار اليهودية وتاريخ الظواهر الدينية 


(13) م.ن ؛ ص. 72. 
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المرتبطة بما. يرى المؤلف أن أهم الحقب الخلاقة في اليهودية» تعكسها الحقبة 
التوراتية» وحقبة الميكل الثان» فهما الحقبتان اللتان ولدتا المعطيات الملموسة 
لليهودية. وقد تم تأصيلهما في شكل سنن طقوسي هو ما يصطلح عليه 
"با هلاحا" الى تشكل سنناء إبداعيا دينياء ذا قيمة اجتماعية صلبة. سنن ظلت 
لزمن طويل هي التعبير الأمين عن المتطلبات الجحديدة الى كانت قلوب المؤمنين 
تعانيها. بيد أن الحلاحا لم تستنفد التيار الديئ أو تستهلكه : يقول جحرشوم : 
"يولد التصوف حين تستيقظ قوى دينية حديدة في إطار الديانة» وف شكلها 
في مرحلتها الكلاسيكية أي ني مرحلتها الخلاقة. مرحلة يجد فيها المومنون 
أنفسهم أمام خيارين : البحث عن شق مسلك جديد وإيجاد تعبير وإطار 
تاريخي كله جدة» وهو الخيار الذي نتج عنه ميلاد المسيحية بحيث أدت 
الطموحات الدينية الجديدة» لدى مجموعة من المؤمنين إلى تفجير الإطار 
التقليدي لإسرائيل. أما الخيار الثاي» فهو الذي يسعى المتدينون من خلاله» 
وفي حضم تحمسهم للتيارات» الجديدة» إلى البقاء في الإطار التقليدي. إذ ذاك 
يولد تصوف يهدف إلى إعادة تأويل معطيات الدين التقليدي .منحها معئ 
"مطابقا للقوة الجديدة الآحذة في التحلي لدى أشخاص المؤمنين"214. 

يتموقع التصوف في أعمال شوليم» إذن» في تاريخ الأديان دائما» وهو 
لذلك يتحدد كتصوف ديانة معينة» وليس تصوفا عاما بإطلاق. إنه يدشن 
علاقة حديدة ومباشرة مع الله» ترتكز دوما على تحربة شخصية آنية» تتمظهر 
تحت أشكال تاريخية محددة» كتصوف مسيحي أو إسلامي أو هندي الخ... 
إا تحارب تعمل جاهدة لاكساب المعطيات الدينية الخاصة يهذه الديانة أو 
تلك» معي حديدا يتطابق وانشغالات المؤمنين الجديدة. يعبر شوليم عن ذلك 
في قوله : "تكتسب لغة القلوب رداء لها لغة التقليد السلفي» لذلك نحد في 
التصوف الصيغ والمفاهيم و الألفاظ المتداولة في الديانة التقليدية» لكن هذه 
الألفاظ والمفاهيم والصيغ» تصبح بصفة عامة محَملة معن كله جدة. وقد 


(14) م.ث ؛ ص. 73. 
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يحدث أن يبتغي المتصوفة - تبعا لتجربتهم الجديدة الى هي بحربة دينية حلاقة- 
يبتغوا اكتشاف أساس حديد للمفاهيم القديمة الى أصبحت بنظرهم رخوة 
بالية حدا وسطحية أكثر» لاتعبر في مضموفًا القديم عما يبتغون التعبير عنه"09. 

في هذا السياق بالضبط» وداحل هذا الإطار تحرك شوليم في فهمه 
وتعريفه للقبال وللتصوف اليهودي بصفة عامة. ففي ظل هذه الرؤية 
الشمولية» إن صح التعبير» الى تتكرر في حل أعماله ومقارباته» توَّلدَ ف 
منظوره القبال وتشكل» نتيجة طموحات جديدة منحت تعبيرا و شکلا جديدا 
لتيارات دينية رأت النور داحل الطوائف اليهودية. صاحبها تشبث أصحاب 
التجارب الحديدة» فرادى وجماعات» وحرصهم على الانتماء المستمر 
لليهودية» وهو انتماء عمل المتصوفة والقباليون في خحضمه» على تكوين 
اليهودية بطريقة حديدة حاولوا تضمينها عوالمهم الدينية والدنيوية الخاصة. 
يشكل القبال من وجهة النظر هذه ظاهرة فريدة عبر القرون الوسطى كلهاء 
ومنذ عصر ابن ميمون وموسى بن نحمان حي عصر باعل شم طوف» يرصد 
الدارس ميلاد طموحات دينية: مختلفة ومتنوعة في اليهودية» والتصوف المبتدع 
من طرف رجال هدا العصر وذاك 5351 يۇ كد شو لیم» كان تعبير أ عن 
طموحات هؤلاء الرحال عن مفاهيمهم الخاصة» عن مصالحهم» عن رغبتهم 
في الحياة وخحشيتهم من الموت عت إن ندهش قي منظوره من العلاقة 
الموجودة بين الوظيفة الدينية والاجتماعية للقبال والأوضاع التاريخية الى كان 
اليهود يعيشوما في ذلك العصر'. فاليقظة الديئية لا تحدث من فراغ ولكنها 
تر تحر دوما على أساس شرو ط حدده مسؤولة عن بعثها. جن تشرع 
الاضطرابات أبوابا على مصراعيها كانت قبل موصدة يدرك الناس أفكارا لم 
يحرؤوا أبدا حى على محرد التفكير بما. يجتروما [قي البداية] رغما عن إرادهم 
إلى أن تحين لحظة يقبلون بما برضاهم التام. ومن بين هذه الاضطرابات عكن 


(15) م.ن ؛ ص. 73. 
(16) م.ن ؛ ص. 74. 
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أن نشير إلى الاضطهادات الى رافقت الحروب الصليبية في العصور الوسطى» 
أو الطرد من إسبانيا في فاية القرن الخامس عشر» وهى أحداث كارثية ذات 
مدى تأثيري واسع» زعزع أسس وحود الأمة وک هذه النكبات بصمتها 
على التو جه الديئ للقبال..."17) 

مقصو د شوليم بالتو جه الديئ للقبال» هو ما ستتبينه في عرضه وتحليله 
مفهوم : المسيحانية : محددات أولية 

1- مسيحانية اليهودية ومسيحانية المسيحية. 

ألى شوليم في حل أعماله وكذا في الدراسات الى يحتويها هذا الكتاب» 
على الطابع المعقد والشائك للقضايا المتعلقة بالمسيحانية» من ذلك أنها ظلت 
وما زالت حن الآنء النقطة الجوهرية في الخلاف بين اليهودية والمسيحية'. 
وهو احتلاف یکمن ق امتلاك كلا الديانتين لفهوم حاص ومختلف عن 
الخلاص 217 فما تعتبره المسيحية اشا سا نمجدا 2 عقیدها ومعطى جوهريا 2 
الإبنيل» يعتبر مرفوضا وغير مقبول هائيا في اليهودية. فالخلاص في منظور هذه 
الأحيرة» حدث جماهيري يجب أن يتحقق على مسرح التاريخ وفي قلب الأمة 
اليهودية» بينما هو حدث واقع 5 المجال الروحي بالنسبة للمسيحية» وهذا 
معناه أنه حدث يعمل يي الروح وقي عالم الفرد الذاتي دون أن يغير ذلك من 

يرى شوليم في هذا الصدد أن ما تموقعه اليهودية في ماية التاريخ 
كلحظة تبلغ الأحداث الخارجية فيها ذرومّاء يغدو في المسيحية مركزا للتاريخ 
الذي يصبح بدوره جرد تاريخ للخلاص وإذا كانت الكنيسة مقتنعة بأها 


(17) م.ت ؛ ص. 74. 
(18) م.ث ؛ ص. 23. 
(19) م.ت ؛ ص. 24. 
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تحاوزت المفهوم الدنيوي للخلاص المرتبط بالعالم الفيزيقي» وعوضته .عفهوم 
حديد وكرامة أسمى» فإن هذه القناعة في المنظور اليهودي لم تشكل أبدا 
تقدماء وإنما استباق لا شرعي وتفريغ وهروب نتج عن استيطانية بعيدة عن 
الواقع المفهومي للمسيحانية. 

2 تيارات فاعلة في مفهوم المسيحانية اليهودية 

يز شوليم في اليهودية الربية منطلقا من وجهة نظر اجتماعية وأخرى 
دينية ثلاث تيارات فعلت قي تاريخ اليهودية بحيوية كبرى : 1- تيار محافظ» 2- 
تيار غايته الإصلاح» 3- تيار طوباوي. 

سعى التيار الأول دوما إلى الحفاظ على ما هو موجود ويسهل العثور 
عليه ورصده في اليهودية الربية» ذلك أنه اكتسب قوته في عالم الحلاخا 
(التشريع) وقي عمليات التأصيل والتطور الذي شهدته الشريعة الدينية. أما 
التيار الإصلاحي» فقد طمح إلى بعث وضعية اعتبرت نموذجا للكمال» وظلت 
تستشعر كأمل تغذيه الرغبة في إعادة بناء الحالة الأصلية للأشياء 'والحياة مع 
الأسلاف". اعتمد التيار الأخير رؤية طوباوية متوجهة نحو التجديد وبناء 
وضعية لما توجحد بعد. 

يرى شوليم أن مشكل المسيحانية يتموضع داخل اليهودية التاريخية وقي 
حال تأثير هذه التيارات الثلاث. وإذا كان التيار الحافظ عنصرا حاسما في بقاء 
واستمرار الطوائف اليهودية» فإنه لم يساهم قط في تطور المسيحانية بعكس 
7 الآخرين الطوباوي والإصلاحي اللذين امتزحا معا بصفة قارة بالرغم 

تعارضهما. - ولدت المسيحانية من التقائهما. والحقيقة الي يۇ كد 
9 7 اليهودية لم تعرف انسجاما حقيقيا بين عوامل الإصلاح 
وعوامل اليوتوبيا؛ فحين يهيمن أحدهما تغيب الأخرى نسبيا ولا توجد أبدا 
حالة تأثير أو تأصيل مقتصر فقط على واحد من هذين التيارين : يعلل المؤلف 


(20) م.ن ؛ ص. 25. 
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ذلك بقوله : "يحمل التيار المحافظ نفسه عناصر توبية وفي اليوتوبيا ذاتها عناصر 
إصلاح نشطة"*. والأمر نفسه ينطبق على التوجه الإصلاحي الذي يتضمن 
بدوره جرعة من اليوتوبيا الي تبدو في هذه الحالة كإسقاط على الماضي وليس 
إسقاطا نحو المستقبل لكون اليوتوبيا تقدم لليهودي مثلا من صنفين : مثل 
تقدم كرؤية لوضعية جديدة ليست في العمق سوى عودة وضعية قديمة 
إصلاح لما دمر. مثل موجهة نحو الإصلاح فتسربت إليها عناصر يوتوبية 
ليست أبدا إصلاحية» تطمح لإقامة عالم مسيحاني جديد. وهذا الأخير 
يتضمن ملامح متعلقة بالعالم القديم المشكل من ماض تعدله دوما أحلام 
اليو توا القوية60. 

داحل هذه العلاقات المتداحلة» نمت المسيحانية وفي بؤرقا أثار التوتر 
الجدلى بين التيارات الثلاث» توترات عميقة في مفهوم المسيحانية : توترات 
تتبع المؤلف بصمتها في اليهودية الربية في أعماله كلها وليس فقط في المؤلف 
الذي بين أيدينا. 
مفهوم المسيحانية في القبال 

ارتبط مفهوم المسيحانية البسيط بالنصوص المقدسة» بيد أن المسيحانية 
بأبعادها وتحولاتهاء تقلصها وامتدادهاء تشعبها وتشابكهاء كتيمات كبرى في 
اليهو دية» حضعت دائما لضغط تأثير الظروف التاريخية. 

تشكلت نصوص الأنبياء عن المسيحانية من نبوءات خاطبت الإنسانية 
جمعاء» مبشرة بسلام مستقبلي وأبدي تعود الشعوب فيه قاطبة إلى الله. تنعدم 
في هذه النصوص الإشارة إلى أي "معرفة سرية" أو أي دعوة لممارسة "الحياة 
الباطنية"3©. في مقابل ذلك فإن الرؤى القيامية ال ظهرت في القرن الأول 
تدر ورن ار بعد ا ادنك اى را عن هذ الع ار 


(21) م.ث ؛ ص. 26. 
(22) ھ. ن ؛ ص. 27. 
(23) م.ت ؛ ص. 28. 
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المسكون آنعذ بخطاب ذي نزعة إنسانية. فأسفار المؤلفين امجهولين من مثل 
سفر دانيال أو سفري حينوخ أو سفر إسدراس الرابع كلها استعادت بالفعل 
حطاب الأنبياء لكن من رؤية مخالفة احتفى فيها البعد الإنسان العام وحل معه 
"أيونان" يلي أحدهما الآحر : العام الآ والعالم القادم. ويحكم حبل العبور 
إلى هذا الأخير صراع إسرائيل مع الشعوب الأحرى» صراع كوني كله 
تقابلات القداسة والخطيئة» الطهارة والنجاسة» الموت والحياة» الظلام والنور. 
في سياق هذه التقابلات الى تتعقد في ظلها المواجهة بين إسرائيل والشعوب 
الأحرى» ظهرت أفكار مختلفة : بعث الموتى» الثواب والعقاب» اللحنة والنار» 
الوعد والوعيد. وإذا كانت بعض هذه التيمات متداولة في كتب الأنبياء فإنها 
أضحت أسرارأ وكتابات غامضة لا تفسر إلا انطلاقا من رؤى قيامية شاملة29. 

إن حلول الزمن المسيحان في الكتابات القيامية» هو حلول الخلاص : 
حلاص ترافقه حتما زلازل تاريخية كبرى» ثورات» كوارث. وهذا التحول إلى 
الخراب هو الذي سيشهد على ميلاد الخلاص لذلك فالتاريخ في منظور كل 
الرؤى القيامية لا يستحق إلا أن يجهز عليه©. 

حاولت اليهودية الربية لاحقا طمس هذا التصور القيامي وتنحيته» بيد 
أنه إقصاء احتلفت درحته حسب أعلام اليهودية ضعفا لوه وبالرغم من 
ذلك» فقد ظل يخترق السنة "الرابينية" باستمرار» بل ظل نشطا يقرأ في الآداب 
التلموذية وفي المشنا وظل حضورا يعكس المفارقات القيامية : 

على وقع إقدام المسيح سيزداد الغرور ويختفي الاحترام» ينتصر المروق 
ومتحت. الوا رع الا E‏ يساس عورا بو Bl e‏ 
تعب ادود بين الد دون أن يشفق علية: احن س ب يعكية المكقوراتك 
ويذل متجنبوء الخطيئة وتفقد الحقيقة. سيصبح الأطفال» معرة للشيوخ الذين 
لن يحفلوا يمؤلاء الأطفال» يسب الابن أباه» وتخرج البنت متمردة عن طوع 


(24) م.ث ؛ ص. 30. 
(25) م.ن ؛ ص. 35. 
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أمهاء وأفراد البيت الواحد سينقلبون أعداء. ستشبه وجوه هذا الجيل وجه 
الكلب. إلى من سنلجاً ومن نحتمي وقتذ إن لم يكن إلى ولينا الذي في 
السماوات9©. 

وصف زمن الخلاص برؤية طوباوية عادت فيه الكتابات المسيحانية إلى 
الماضي» من أجل تحفيز أمل الإصلاح» راسمة بذلك خطا يبتدئ .عملكة داود 
وينتهى بعودة الشروط الفردوسية. وهو ما تؤكد عليه حل الكتابات المدراسية 
(اجتهادات الأحبار) القديمة ونصوص المتصوفة اليهود. وهذا التأكيد في منظور 
شوليم» لم يكتف» بالتعبير عن عودة الوضعية الأولى» بل الحلم بإقامة وضعية 
حديدة فعالم "التيقون اللورياي" (إصلاح الشيخ لوريا) هو عالم موصوف 
بطوباوية مفرطة : انسجام كون ثل النهاية في تهمذا السياق كوضعية أسمى 
وأغيئ واكثر اكتمالا من البداية. 

إن هذا المفهوم .عضمونه الطوباوي الذي يختلف حسب القباليين» لم 
يخب أو يختف أبدا حي في أشد الظروف قساوة قي تاريخ الاضطهاد» بل لقد 
ساعد كما يقول شوليم» على بحاوزها واستیعاما. 

عاج حرشوم شوليم علاقة. التصوف والقبال , بالمسيحانية .منهجية 
ارتبطت أساسا بالتغيرات الى شهدها هذا التصوف» تبعا لتغير الظروف 
الاجتماعية والتاريخية العامة الي عاشتها الطوائف اليهودية. فالبحث عن 
التحرر أو الخلاص من الواقع» اتخد في مرحلة معينة من التاريخ» هروبا نحو 
ماية العالم وماية الزمن الإنساي. يقول المؤلف في هذا الصدد : "في مواجهة 
قضية الحياة الأساسية المتمثلة في التحرر من أغلال الباء الذي هو التاريخ, 
عكن أن يسلك الإنسان سبيلين : يمكن أن يتوجه الوعي ويركز على فاية 
الأزمان هذه» على الخلاص المسيحان وتعليق الأمل على ماية الأزمان هذه 
أعمال الجهد لاستعجالحها واعتبار الخلاص كسباق نحو هذه النهاية... يمكن 
أيضا أن يقع الاختيار على السبيل المضاد» والبحث عن خرج للتخلص من 


(26) المشنا : ماية فصل سوتاء 5018. 
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النفس والالتباس والطهباء ونكبات التاريخ» بالفرار نحو البداية» نحو نشأة العام 
وتكونه الأول بدل العدو نحو النهاية واستهلاك القرون (۸۸ م ”«د) يمكن أن 
يرغب ف العودة الروحية (س'دم دزمد'م) بالطرق الى لقنها المتصوفة دوما 


م27) 


يشكل هذا النص في مؤلف شوليم مفتاح العلاقة بين المسيحانية وبين 
التصوف من حهة» والقبال من جهة أحرى. وهو المفتاح الذي ستتبينه في 
قراءة شوليم وتحليله لهذا المفهوم» في منظور وأعمال قباليي ما قبل الطرد من 
إسبانيا وقباليى ما بعد الطرد. 

لقد أولى المتصوفة عامة أهمية خاصة لعملية الخلق أو التكوين الأولي 
داس دسم كما أولاها عناية أكبر القباليون. ففي تصور هؤلاءء وحدها 
المعرفة بالسلم المنحدر من أعلى» ومعرفة الكائنات المتراتبة في كل درجة 
للكمال الذي أطاح بالإنسان في هذا العالم الدنس» وهي المعرفة الى تكفل في 
هذا التصورء ارتقاء السلم نحو الكمالء نحو البدايات الأولى للخلق والتكوين. 
انكب قباليو إسبانيا في المرحلة البهية من تاريخهم على عملية الخلق» ساعين 
إلى هذه العودة. ولم تكتس فاية الزمن المسيحانية لديهم أي اعتبار حاص 9 
"شكل الخلاص القبالي في القرون الوسطى حلاصا فرديا حارج التاريخ أو 
سابقا عن التاريخ» وهو حلاص لا يقوم على الإخلال أو زعزعة أسس العالم 
زمن العقاب المسيحان الأكبر ولكنه نفي لقيم هذا العالم وارتقاء سلم الكمال 
المؤدي مدخله لولوج عالم الألوهية"29. 

يشير المؤلف - دعما لأراءه في هذا السياق - إلى كتاب الزهار أو 
البهاء» أهم مؤلف قبالي إسباني» حيث لم تلتق أبدا في المؤلف أفكار وقضايا 
المسيحانية بالتيمات المفصلة والمعالجة في هذا العصر. إنه كالكتابات المعاصرة 


(27) آأناز messianisme‏ عل مصدر سابق ؛ ص . 74 - 75. 
(28) م.ت ؛ ص . 75-74. 
(29) م.ت ؛ ص. 76. 
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ل اسي آل بر أغوار. الألوهية دون أي قور اقكار اللسيكانية” كا 
وردت ف المؤلفات الدينية المشار إليها سابقا. 

بعد الطرد من إسبانياء عرف القبال تحولا حذريا عميقا مس مضمونه 
ونظرياته. وطرأت أحداث نتجت عنها وضعية جديدة كان من اللازم أن 
تطرح فيها أسئلة حديدة أيضا. وقد أطاح الجواب عنها بقيم يهودية القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء وقي سياق التكيف مع الواقع الجديد التقى تيار 
المسيحانية بأفكاره وتيماته الكبرى بالقبال» وأضحت المسيحانية الموضوع 
الأول ومركز الفكر القبالي69. إذ طرح السؤال حول النفي واستتبع ذلك 
مباشرة طرح السؤال حول الخلاص» ويمذا الطرح الحديد بجح القبال في 
احتراق فكر الطبقات اليهودية خاصتها وعامتها. .معن آخرء أصبح القبال 
يهتم بالقضايا المهيمنة والمؤرقة للفكر اليهودي عامة مثل ما النفي؟ ما 
الخلاص 00٩‏ 

وبمكن أن نفهم بي هذا الإطار» سبب انتشار فكر ومفاهيم مجموعة 
صغيرة من قباليي صفد» بين كل أفراد الطوائف اليهودية قي العالم أجمع. لقد 
كانت الأفكار المشكلة من طرف هؤلاء» منسجمة والوضعية الجديدة للطوائف 
اليهودية في الشتات. يهودية ظلت موحدة حن القرن السابع عشر بالرغم من 
تباعد الحغرافيا وظلت تطرح الأسئلة نفسها وتعاني من نفس الشروطء لذلك 
تمتعت أفكار حلقة صفد بالقبول والانتشار. في هذا السياق يمكن أن نفهم 
أيضا صدى انفجار مذهب سبتاي تصقي المتنياً لدى الطوائف دوك 
تمقف 071 . 


اعتبر المتصوفة القباليون العالم مجموعة من الرموز أصبح فيها الواقع 
الخارحي رامز للواقع الباطن» وغدا فهم التوراة مرتبطا بمذا الإدراك. لذلك 
يتطلب فهمها الكشف عن المعيئ الروحي الباطن (500) والعميق الذي تحتويه 


(30) م.ت ؛ ص. 85. 


(31)م.ت ؛ص. 85. 
(32)م.ت ؛ ص. 86. 
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وراء المعيئن البسيط اهطء٣.‏ بدت مسألتا الخلاص والنفي مسان ان 
جديد حين اعتبرتا كرموز جليلة وعميقة دالة على حقيقة جديدة» ربط في 
إطارها المنفى والخلاص بطبيعة العالم نفسه واعتبر المنفى نفيا للعالم كله 
وخلاص "إسرائيل"؛ قي رأي القباليين» خلاصا له كله. 

عثل من هذه المنطلقات قبال القرن السادس عشر الرد الديئ اليهودي 
على الطرد من إسبانيال©. ومن الخطإ الاعتقاد أن الأحوبة الى تطرحها الأمم 
ردا على الكوارث يمكن أن تطفو في نفس الآن أو زمن الكارثة. طيلة جيل 
من الزمن بعد الطرد من إسبانياء» اعتقد القباليون وغيرهم أن اية الزمن قد 
أزفت» وأن بحيء المسيح صار قاب قوسين أو أدن» وأن أبواب الخلاص 
الموصدة يمكن أن تشرع في أي لحظة. شكل هذا الانتظار طيلة أربعين سنة من 
الترقب» مرحلة تخمر عميقة اعتبرت في المفهوم القبالي .مثابة آلام ولادة المسيح 
المحلص7ت7 دس ولكن المسيح لم يأت» والخلاص لم يقدر» وضغط 
الأحداث المتسارعة يتفاقم» وبدا أن الآمال تحنح نحو الخفوت» وتخمد رويدا 
رويدا.. والحقيقة أن تحولات عميقة كانت تسري ببطء في الفكر القبالي. 
تحولات ستطرح تصورات جديدة للحلاص» للمنفى والمسيح. ذاك ما عكسه 
ميلاد مدرسة صفد برئاسة إسحاق لوريا الاشكنازي. 

ساهمت الأنظمة المخالفة الى صاغها علماء صفد في بلورة القبال الجديد 
وبناء تيولوجيا جديدة لليهودية» وهي تيولوجيا قبالية صوفية بالأساس. فالنظام 
الذي بناه وصاغه إسحاق لوريا الاشكنازي» لم يكن متوجها للخاصة أو 
للمتصوفة» بل لقد توجه إلى كل المتدينين من اليهود» من ثمة أهميته وفعله في 
الطوائف اليهودية عبر العصور اللاحقة. ومرجع بحاح هذا القبال -كمذهب- 
في اختراق كل الطوائف» يجد تفسيره في كون مؤسسه نظر في كل المفاهيم 
الى أسلفنا الحديث عنها. 


(33)م.ن ؛ ص. 88. 


ا اغبا لحر ب ليان هرد ردنا" 0 

أسس لوريا مذهبه من رؤية تعتمد اعتبار المنفى رمزا عميقا للواقع 
الأرضي في جملته» بل لحقيقة الله ذاتماك وفق بناء صوفي جريء قوامه مفاهيم 
ثلانة : 

التقلص*© : يرى إسحاق لوريا أن الله حلق العالم بفعل إلاهي» وأنه 
قبل تحليه بالخلق وتكوين العالم» ظل مختفيا في عمق سر طبيعته. وإرادته للخلق 
جعلته دعت إلى الانحسار قبل أن يفيض العوام. خلق الكون وتحلت الألوهية 
المشخصة بالإلاه الخالق. يختلف مفهوم الخلق اللورياق عن مفهومه السابق 
لدى قباليي إسبانيا الذين اعتبروا الخلق ناتحا عن فيض الله وكرمه وغناه» وأنه 
من أفاض من ذلك "السيفروت"» (الوسائط)» الأنوار الإلهية الي يتجلى بما. 
ولا كان العام الأرضي أدن العوالم» فقد كان حظه من الأنوار الربانية قليلا 
حدا. يضمن الوحي وحده ارتقاء السلم الصاعد نحو نور الأنوار. أما قبال 
لورياء فإنه يتمحور حول "الانحسار" كمفهوم وهو الذي سبق الفيض وأتاح 
الوجودء وتلا ذلك إفاضة النور على العوالم المحدثة. ويغدو الكل الوهة بدون 
"انحسار" وينعدم الخلق بدون فيض. إن حرأة المدرسة اللوريانية تتمثل هنا في 
اعتبار الله حسما حيا يتجلى بقواه وصفاته. 

مفهوم التهشم”" : يرى لوريا أنه لما كانت مشيئة الله تشييد العام 
وبناؤه» فقد أبدع قللا تخدم تحلي الذات. فكل ما يتجلى بحاحة إلى رداء 
وقلل. وانعدام ذلك يحيل إلى اللاهاية 1755# حيث لا فروق ولا احتلافات. 
لكن هذه الأنوار أحدثت صدمة كونية هشمت هذه القلل وكسرقا؛ فقد 
عجزت هذه الأخيرة عن استيعاب الأنوار الي تبعثرت وتشتتت وعاد الجزء 
الأكبر منها إلى مصدره الأصلي» وسقطت شذرات منها إلى أسفل» أي إلى 
موصن الكو كدرل اقم «العال. ‏ «قضة الف e e‏ 
الشذرات الربانية المشكلة ل سددم. هكذا يصبح النفي کونیا يطال العوا ل 
كلهاء وال ج ا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً - الي 


(34) م.ن ؛ ص. 92. 
(35) م.ن ؛ ص. 93. 
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رج يما أيضا في المنفى الأرضي. وسيطرت قوى الشر والدنس على القدسي 
الذي تمثئله الشذرات النورانية الطموحة إلى أصلها ومصدرها العلوي. 

التكوين : يهدف الإصلاح إلى إعادة كل شىء إلى مكانه وطبيعته» 
وتلك غاية الدين. إن على الإنسان في المنظور اللوريان أن يمارس الإصلاح 
الشامل» وهو العملية الي يشترك فيها الإنسان مع الله. لقد شرع الله يقول 
ورين ذلك ريسل ا حديدة ووكل للإانسان مهمة الإصلاح أيضاء بيد 
أنه لم يقم .ما أنيط به. 

كان بإمكان آدم إصلاح ما فسدء لكنه لم يفعل» ولو فعل لقاد فعله إلى 
الزمن المسيحان مباشرة» ولانعدم التطور التاريخي إلى الأبد. وأدت الخطيئة إلى 
تخريب ما أصلح : سقط آدم وسقط معه النور واندثر» وسجن مع السكينة 

من خلال هله المفاهيم الثلائة» يصبح نفي إسرائيل معبرا عن الوضعية 
الآنية للعالم. إِنما وضعية LS‏ 
الصدفة. بل متأصلة في حميقة eS‏ اة اتی الخلاص بالتوراة, بالتقيد 
ار راعذ أبعادة الحقيقية. . يتهي شوب إلى رل في هاية ليه إل 
|الخلاص الكارنية 1 آمل كك تحددها 1 الفرد والججماعة. وأصبح 
للحلاص» بل رمزا وشاهدا على قمة الإصلاح. هكذا تقلصت أهمية شخصية 
المسيح ولم تعد ها الأهمية نفسهاءالي كانت لها لدى قباليي إسبانيا أو ني 
الحكادة التلموذية» فليس ف مذهب لوريا مكان لمسيحانية مباشرة هي إسرائيل 
كلماء والخلاص تغيير ف قلب الخليقة ونتحقيقا لانسجام إلالهي, بشر ي 
وكوي 67 


(36)م.ت ؛ ص. 95. 
(37)م.ت ؛ ص. 100-97. 


منهوم القبال سي أعمال ج شوم شولي م" المسيحانية اليهودية وذ جا" ف 


هل انتهت المرارة هذا التطور» يجيب شوليم بالنفي. لقد منح هذا 
التصور للمرارة أبعادا أعمق تتعلق بالو حود وبالخلق وبالألوهة عامة. 

خاصيات المنهجية في أعمال شوليم 

ويمت البحث في منهجية شوليم بأكثر من صلة في عمقه» بموقف 
مؤسسي علم اليهودية8© في القرن الماضي» وكان قصد أعلام من أمثال زائز 69 
72 كفاأوممه.]آ ستان سنايدر 40) Moritz Stein Sneider‏ من مؤ سسي هذا العلم؛ 
التركيز على الحوانب العقلانية في الإنتاج الثقاقي اليهودي تركيز يسعى إلى 
إدماج اليهودية في الثقافة الألمانية» ويمنحها قيم العصر بتجديدها تحديدا 
يستجيب للتوجهات الثقافية العلمية العالمة"“. وهو هدف جعل هؤلاء جميعا 
ينحون حانبا كل المظاهر الثقافية اليهودية الى لا تتطابق ومعايير منظوماتهم 
الفكرية المشبعة بعقلانية صارمة غير مرنة : ردم القبال» رفض التصوف› 
قميش كل الحوانب الأخرى المرتبطة به وتغييبها إلى غير رجعة. إن هذا 
الموقف الذي سيرفضه ج. شوليم لاحقه سيدفع هذا الأخير إلى طرح السؤال 
حول أسباب الحيوية الي تمتعت ما اليهودية عبر تاريخها. سؤال قاده إلى 
ممارسة الفيلولوجيا قبل أن يكشف النصوص الصوفية والقبالية» وحضورها في 
الكل الثقاثي اليهودي. وهو حضور فاعل بقوة ومتجل ي كل عصور هذه 
الثقافة. 


كيف بمكن فهم هذا الركام المائل من النصوص ؟ كيف كمكن تحطيم 
حدار الغموض الذي تحتمي به أفكار القباليين والمتصوفة؟ إن تحقيق هذه الغاية 


(38) م.ن ؛ ص. 427 - 441. 

(39) ليو بولد زانز : 182 01م ٥ع]ء‏ 1794 - 1836. ولد بديتمولد» طمح دائما إلى حلق كرسي للدارسات 
اليهودية بجامعات الدولة. انصبت أعماله حول الشعائر اليهودية والشعر الديئ ودشن بذلك بداية البحث 
حول تاريخ الطقوس الدينية اليهودية. 

(40) موريتز ستانشنايدر 56612501261065 Moritz‏ 1816 - 1907. من مؤسسي علم اليهودية. ولد ممورافيا 
ودرس الفيلولوجيا والأدب الوسيط من أكبر تلاميذه س. كولد زيهر» وج.ل.مائيس. خلف أعمالا 
كبرى. 


(41) ]انال Le messianisme‏ مصدر سابق.» ص. 431. 
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هي الى دفعت بالمؤلف طيلة ستين سنة من حياته» إلى إعمال جهده وطاقته 
قصد تحقيقها. وقد اعتمد في ذلك على المنهج التاريخي النقدي لتجاوز منظور 
أعلام القرن التاسع عشر. منهج يقوم في عمقه على إدراك العلاقة الجدلية في 
فكر المتعامل معهم ضمن علاقته بالواقع. يصف شوليم نفسه بالجدلي“» وهو 
وصف ينطبق بالفعل على أعماله الي ظل مركزا من خلالها على بؤر المتناقض 
والمفارق في النصوص الصوفية والقبالية. 

تغدو الفيلولوجيا خخطوة أولى توصل إلى النصوص» جسورا يمدها 
المؤلف لإدراك امعان القبالية الى تعسر على الفهم والإدراك» وما هذه 
ا لخطوة رغم ذلكء إلا مستوى يجب بحاوزه باستمرار نحو التاريخ» نحو النقد“. 
يقول في هذا السياق : "إن التحليل التاريخى المرتكز على العودة المباشرة 
لنصوص المتصوفة و كذا العبء الفيلولوحي› لا مثلان إلا بوابة لهذا الغمرء وما 
رداء الفيلولوحي سوى وسيلة لفهم الأبعاد الفضائية والزمانية للمذاهب 
القبالية. كيف تتمكن من ولوج لحة هذا الغمر وفك رموز التاريخ الي تتمدد 
في عمق الميتافيزيقا*“؟ ظل شوليم حذرا في معالحته لنصوص القبال» مستشعرا 
حطر قراءتا تاريخياء يقول : "هل سأتيه في الضباب وأموت مهنيا"؟ لكن 
وحوب النقد التاريخي 'والنظر” التاريخي النقدي» ضروريان حن حين يتطلب 
ذلك تضحيات. من المؤكد أن التاريخ قد يكون وهياء: لكن دون هذا الوهم 
يستحيل فهم الكائن في بعده ا 

لحي ب اطي سرع بيات لقال رادار 
في التصوف. فالرموز وتاريخهاء والجازات وصورهاء والمنطق الداخلي للأنظمة 
القبالية» هو كل يشكل الموضوع الأساس الذي انكب المؤلف على التعامل 


.10 ص.‎ › 11061116 et utopie : جر شوم شوليم‎ )42( 
De Berlin a Jerusalem, Souvenirs de jeunesse, Paris, Albin, 1984 : جر شوم شو ليم‎ )43( 
La mystique juive : Les themes fondamentaux. Cerf, 1985 : جر شوم شو ليم‎ )44( 


(45) م.ن ؛ ص. 12. 


متيرو قا لس اعم لقع رعو ی اله 


معه» ولم يكن باستطاعة "التيولوجيا" متابعة خفايا وأسرار موضوع هذا 
التعقيد "لقد كانت المهمة» تمثل خطرا محدقاء لم يتردد شوليم ق التعامل معه» 
لأنه كان يريد أن يتحدث عن القبال .منهجية متماسكة. 

وهاجس التماسك هو الذي قاده إلى دراسة المفاهيم القبالية» دراسات 
دياكرونية سعى من خلال سبر أغوارها إلى استخراج عناصر الاستمرارية في 
بحليات القبال والتصوف. هل نفسر القبال بالقبال؟ إنه مستوى تمنحه 
الفيلولوجيا للتعامل مع نصوص معقدة» كما يجيب المؤلف» والغاية من ذلك 
فهم البنية المنهجية الملازمة للنصوص القبالية الى تتمرد على أدواتنا التفسيرية. 
لذلك فالتقصي التاريخي يجب أن يتسم بصرامة حاسمة. يقول : "آلينا على 
نفسنا الاضطلاع .عهمة استعادة الحياة العميقة لليهودية والالتزام بتفكير 
موضوعي يقوم على الوقائع بدل الاقتصار على تاريخ للآداب موجه 
(للاستهلاك) الأثري... وحده» وتكريس بحث جامعي مؤسس على الأحداث 
والوقائع يكفل لنا إعادة بناء وحودنا في أصغر جزئياته"69. 

بقى شوليم وفيا لمنهجه» سواء في دراساته للمفاهيم أو المذاهب 
والتيارات الصوفية» وهو وفاء امتد ليشمل دراسات قيمة حول الصور والرموز 
والأساطير الي حولتها أقلام القباليين إلى تيمات صوفية. ونلمس ذلك في 
تحقيقه للنصوص متحقيقا نقدياء وفي ترجماته العلمية هذه النصوص وتحليله ها 
بتفصيل» وني عمله الدؤوب على موضعتها في سياقها التاربخي دون إغفال 
مصادرها اليهودية وغير اليهودية. 

هل تمكن شوليم من أن يحقق أمنيته وطموحه في أن تستطيع جهوده 
الجبارة نحت مكان للقبال والتصوف داحل علم اليهودية. إنه الطموح والرغبة 
اللذين عبر عنهما الرحل في آخر حياته. نحن جميعا بحاحة إلى مزيد من الوقت 
للجواب على هذا السؤال الصعب المفتوح على التاريخ. 


messiunisme jui )46(‏ 1.6؛ مصدر سابق ؛ ص. 440. 


